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الْملخص

اإن الِاستشكال اأمر لا بد من وقوعه في النصوص الشرعية عامة، والنصوص الحديثيةّ خاصة، 

انبرى علماء  الاأفهام. ولذلك  البيان، وكذلك لاخــتلاف  وذلك لاخــتلاف درجاتها من جهة 

الحديث لتقييد ضوابط فهم الاأحاديث ظاهْرة الِاستشكال؛ قطعا للسبيل على الفهم الخاطىء 

يضاح للمراد الحق بها. وياأتي هْذا البحث لبيان تلك الضوابط التي  اأو المنفلت لها، مع الاإ

التزم بها المحدِثُوُن، مع العطف بذكر اأوجه الِانفلات التي وقع فيها غيرهْم، وخصصت الذكر 

بالـمُحْدَثُيِن. وتوسلت لبلوغ هْذه الغاية بمنهجين اثُنين: المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج 

الِاستنباطي. وتوصلت في خاتمته اإلى نتائج اأهْمها: الهوة الشاسعة بين المُحَدِثُين والمُحْدَثُين 

المُحْدَثُين  المستشكلين  واختلاف طبقات  المستشكلة،  النبوية  الاأحاديث  مع  التعامل  في 

واأهْدافهم ومناهْجهم؛ مع كون النتيجة واحدة في النهاية!.

الكلمات المفتاحية: اسِْتِشْكَال - انِْضِبَاط - انِْفِلاتَ - المُحُدِثُوُن - المُحْدَثُوُن.
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Abstract:

Problematic understanding is an inevitable issue in Islamic texts in general, and 

Prophetic hadiths in particular, due to the varying degrees of clarity in their expression 

as well as the diversity of individual understanding. For this reason, hadith scholars 

have dedicated themselves to establishing rules for understanding hadiths that seem 

problematic, in order to prevent misinterpretation or unrestrained understanding, while 

clarifying the correct intended meanings. This study aims to outline those principles 

adhered to by hadith scholars and to highlight the forms of deviation that others, 

particularly modernists, have fallen into. To achieve this goal, I employed two meth-

odologies: the descriptive-analytical method and the deductive method. The study 

concludes with significant findings, the most important of which are the wide gap be-

tween traditional hadith scholars and modernists in dealing with problematic Prophetic 

hadiths, as well as the varying categories, objectives, and methodologies of modern 

objectors—despite the end result being the same.

Keywords: Problematic understanding, Regulation, Deviation, Hadith Scholars, 

Modernists
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 مقدمة

الحمد لله الذي الذي اَوْجدَنا من العَدَم، واأمَدَنَا بالنعَِم، وهَْدَانا لاأفضل الـمِلَل، وجعلنا خيرَ 

له على نبيّه الـمُكَرَم، ذي الجاه الـمًعَظََّم، وعلى اآله وصحبه وسَلمَ. الامَُم، وصَلىَ ال�

اأما بعد؛ فاإن البلاغ النبوي-كالبلاغ القراآني-يتفاوت من حيث الوضوح والغموض، وذلك 

له تعالى؛ منها: ابتلاء عقول الناس وقلوبهم في تلقي الوحي والعمل به. لحِكَم اأرادهْا ال�

ولم ياأل العلماء جهدا في بيان معاني هْذا البلاغ الشريف، فوضعوا-لذلك-قواعد عظَّيمة 

للتعامل معه؛ من اأخذ بها سَلِم وسَلمَ، ومن تجاوزُهْا اإلى بنياّت عقله وهْواه هَْلَك واَهْْلَك.

وياأتي هْذا البحث لبيان نزر من ذلك الجهد المبذول، وكذا تفنيدا لادعاءات المُتَفِلتِين، 

الراغبين عن قواعد المُحَدِثُين.

اأهمية الموضوع:

يكتسي هْذا الموضوع اأهْمية بالغة، وذلك لسببين اثُنين:

1- معالجته ظاهْرةَ استشكال الاأحاديث النبوية؛ التي اتسعت رقعتها في عصرنا حتى وردت 

على الاألفاظ النبوية الصريحة.

2- اإسهامه في تقنين باب اسِتشكال الاأحاديث النبوية؛ بيانا وتذكرة للصادقين، ودفعا لكيد 

المرضى والمنفلتين والمفسدين.

اإشكالية الموضوع:

للوقوف على اإشكالية هْذا الموضوع نسوق هْذه الاأسئلة الثلاثُة:

شكال على الاأحاديث النبوية؟. 1- هْل يرد الاإ

2- ما هْي الضوابط التي وضعها المحدِثُوُن للتعامل مع الاأحاديث النبوية المشكلة؟.

3- ما هْي مشاهْد الِانْفِلات في استشكال المُحْدَثُين للاأحاديث النبوية؟.

منهج البحث:

اتبعت منهجين اثُنين من اأجل تحرير موضوع هْذا البحث:
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مع  ومسائله،  البحث  لقضايا  الوصفي  بالسرد  وذلــك  التحليلي؛  الوصفي  اأولا-المنهج 

تحليل مضامينها تحليلا علميًا موضوعيًا.

ثانيا-المنهج الِاستنباطي؛ وذلك باستخراج اأوجه التفاوت بين منهج المُحَدِثُين والمُحْدَثُين 

في موضوع استشكال الاأحاديث النبوية، والتوصل اإلى النتائج والتوصيات المتعلقة به.

خطة البحث:

مقدمة تحوي: اأهْمية الموضوع، اإشكاليته، خطته، منهج تناوله.

النبوية،  شكال في الاأحاديث  اأسباب وقوع الاإ مدخل تضمن: تعريف مشكل الحديث، 

ولمحة عن نشاأة استشكال الاأحاديث النبوية.

المطلب الاأول: معالم الِانضباط لدى المُحَدِثُين في استشكال الاأحاديث النبوية.

المطلب الثاني: معالم الِانْفِلاتَ لدى المُحْدَثُيِن في استشكال الاأحاديث النبوية.

خاتمة تتضمن: نتائج البحث وتوصياته.

واأتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للمشرفين على هْذا المؤتمر الجليل، وليست باأولى 

حسنات اأهْل العراق، بلد العلم والعلماء الذين طبقت شهرتهم الاآفاق، وانتفع بهم الناس من 

له على نبينا محمد واآله وصحبه اأجمعين، واآخر دعوانا اأن  شتى الاأمصار والاأعــراق، وصلى ال�

الحمد لله رب العلمين.

مدخل البحث

لماع قبل الولوج للمقصود من هْذا البحث اإلى مسائل ثُلاثُة: يحسن الاإ

المساألة الاأولى-تعريف مشكل الحديث:

1- المشكل في اللغة:

تدور مادة )شَكَل( في اللغة العربية على معاني: المُلابََسَة، والمُمَاثَُلَة، والمُشَابَهَة، قال ابن 

فارس )ت395هْ ـ(: “«الشين والكاف واللام مُعْظََّم بَابهِ المُمَاثُلة؛ تقول: هْذا شِكْلُ هْذا؛ اأي: 

مثله، ومن ذلك يقال: اأمرٌ مُشْكِلٌ، كما يقال: اأمرٌ مُشْتَبِه؛ اأي: هْذا شابَهَ هْذا، وهْذا دَخَلَ في 

شَكْلِ هْذا)...(. ومن الباب: الشُكْلَة، وهْي حُمْرة يخالطُها بياض، وعينٌ شَكْلاءَ: اإذا كان في 

بياضها حمرة يسيرة. قال ابن دُريد: ويسمى الدَمُ اَشْكَل؛ للحمرة والبياض المختلطين منه، 
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وهْذا صحيح، وهْو من الباب الذي ذكرناه في اإشكال الاأمر، وهْو من التباسه؛ لاأنها حمرة 

لابسها بياض.«1

2- مشكل الحديث في الِاصطلاح الحديثي:

لمعناه صدرت  اإشــارات  اإنما هْي  و المتقدمين،  المُحَدِثُين  للمشكل عند  تعريفا  اأجد  لم 

اإنيِ نظَّرتُ في  مام الطَحَاويّ )ت321هْ ـ( في تقدمته لـــ»شرح مشكل الاآثُار«؛ قال: »و من الاإ

الاآثُار المروية عنه صلى الله عليه وسلم بالاأسانيد المقبولة؛ التي نقلها ذوو التثبت فيها، والاأمانة عليها، وحسن 

الاأداء لها، فوجدت فيها اأشياء مما يسقط معرفتها والعلم بما فيها عن اأكثر الناس؛ فمال قلبي 

اإلى تاأملها، وتبِيان ما قدرت عليه من مشكلها، ومن استخراج الاأحكام التي فيها، ومن نفي 

حالات عنها)...(«.2 ولا يخفى اأنه لم يقصد الحَدَ بهذه الفقرة، ولو رامه لسَطَره. الاإ

وهْذه تعريفات بعض المعاصرين لمشكل الحديث:

1- قال الدكتوران مصطفى الخن وبديع السيد اللحّّام: »الحديث الذي يوهْم ظاهْره معنًى 

له«.3 باطلا بمخالفته نَصََّ القراآن الكريم، اأو مخالفته حقيقةً علميةّ، اأو اإيهامه التشبيه في حق ال�

له صلى الله عليه وسلم باأسانيد مقبولة، يوهْم  ال� اأسامة خياط: »اأحاديث مروية عن رسول  2- قال الدكتور 

ظاهْرهْا معاني مستحيلة، اأو معارضة لقواعد شرعية ثُابتة«.4

التعارض مع  توهْم  التي  المقبولة  »الاأحاديث  البَيَانوُني:  الفتح  اأبو  الدكتور محمد  قال   -3

غيرهْا من الاأدلة، والقواعد الشرعية، اأو الحقائق العلمية، والتاريخية«.5

لبعض،  بعضها  تكميل  الــســابــقــة:  الــتــعــريــفــات  عــلــى  الــملاحــظ  التعريفات:  مناقشة 

التعريفين  في  ذُكرا  الاستشكال،  اأوجه  من  هْامين  منها وجهين  الاأول  اإغفال  ووجه ذلك: 

الحديث.  معنى  اإشكال  ووجه  اأخرى،  اأحاديث  مخالفة  وجه  هْما:  والوجهان  الاأخيرين، 

له تعالى، مع  واأغفل التعريفات الاأخيران وجه استشكال الحديث لتوهْم التشبيه في حق ال�

)1( مقاييس اللغة )204/3-205(، مادة )شَكَل(. وراجع نصَّ كلام ابن دُرَيْد في جمهرة اللغة )877/2(، 

مادة )شَكَل(.

)2( مشكل الاآثُار )6/1(.

يضاح في علوم الحديث والاصطلاح )ص: 276(. )3( الاإ

)4( مختلف الحديث بين المحدثُين والاأصوليين الفقهاء )ص: 32(.

)5( مشكل الحديث: دراسة تاأصيلية معاصرة )ص: 26(.
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ذكره في التعريف الاأول.

ويمكن القول في تعريف جامع لما اُغْفِل في التعريفات السابقة، باأن مشكل الحديث هْو: 

الحديث المقبول الذي يوهْم ظاهْره معنى باطلا؛ بمخالفته الاأدلةَ الشَرعيةَ، والقواعدَ الـمَرْعِيَة، 

له تعالى. يهامه التشبيه في حق ال� شكال معناه، اأو لاإ اأو مخالفته لحقيقة علمية، اأو لاإ

ووصف الحديث المستشكل بـ: »المقبول«: شرط مهم ترُجى به فائدة مشكل الحديث 

بن  اأحمد  السيد  العلامة  »قــال  القاسمي )ت1332هْ ــــ(:  الدين  العلامة جمال  قال  وثُمرته، 

اإن كان الحديث في  بْرِيز« في خلال بحث في بعض الاأحاديث الضعيفة: و المُبَارك1 في »الاإِ

نفسه مردودا هْان الاأمر، ولله دَرُ اأبي الحسن القابسِِي حيث اعترض على الاأستاذ اأبي بكر بن 

يُتكلفَ  القابسي: لا  اأحاديث مشكلة وهْي باطلة؛ قال  فــوركَ؛ حيث تصدى للجواب عن 

الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحا، والباطل يكفي في رده كونه باطلا«.2

شكال عن الحديث الصحيح، يسوغ دفعه-اأيضا-عن الحديث  وكما ساغ الاشتغال بدفع الاإ

المختلف في صحته عند من يرى صحته.3

شكال في الاأحاديث النبوية؟  المساألة الثانية- هل يقع الاإ

شكال في الاأحاديث النبوية، كما يقع في القراآن الكريم اأيضا؛ غير اأنه لا يعدو  نعم، يقع الاإ

اأن يكون اإشكالا ظاهْريا، راجعا لاأسباب، منها: 

الدلالة، ومنها ظنية  البيان؛ فمنها قطعية  الشرعية من جهة  النصوص  - اختلاف درجات 

الدلالة، ومنها الخاص والعام، ومنها المطلق والمقيد، ومنها الناسخ والمنسوخ.4

)1( هْو: اأبو العباس، اأحمد بن مبارك بن محمد السجلماسي اللمطي المالكي، المفسر، المحدث، الفقيه، 

توفي سنة 1156هْ . انظَّر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية )506/1-507(، والاأعلام )201/1-

بريز« هْو كتاب جمع فيه اأقوال واأحوال شيخه عبد العزيز الدباغ، ومساجلات وقعت بينهما؛  202(. و»الاإ

الــسلام بن محمد بن  الحاج عبد  باإشـــراف  الحجر  في مجالات علمية شتى، وهْــو مطبوع قديما على 

شقرون، ثُم صورته بعدُ دار الكتب العلمية-بيروت، ط3: 1432هْ -2002م، وموضع نقل القاسمي منه 

في )ص: 92(.

)2( قواعد التحديث )ص: 177-176(.

)3( انظَّر: المصدر السابق )ص: 177(.

)4( انظَّر: دراسة نقدية في علم المشكل )ص: 53(، ومشكل الحديث: دراسة تاأصيلية )ص: 51-47(.
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- رواية الحديث بالمعنى؛ اإذ لا يدري المستمع اأو القارئ للحديث: اأهْذا المعنى الذي 

له صلى الله عليه وسلم من الحديث اأو صٌرف بالرواية بالمعنى اإلى غيره؟. من اأجل ذلك اشترط  قصده رسول ال�

اأهْل الحديث للراوي بالمعنى اأن يكون عالما بالاألفاظ ومراميها، خبيرا بما يحيل معانيها1، على 

اأن تتفق روايتان صحيحتان  اأو يدفعه البتة:  اأن الرواية بالمعنى »احتمال نادر الوقوع، يزيده، 

فاأكثر، والظَّاهْر الغالب من رواية الثقة هْو الصَواب، وبه يجب الحكم ما لم تقُم حجَة صحيحة 

على الخطاأ«.2

- اختصار لفظ الحديث، وهْو كالرواية بالمعنى تماما؛ لهما الشروط والاآثُار نفسها.3

في  المستشكلة  النبوية  الاأحــاديــث  عــن  شــكــال  الاإ لدفع  الحديث  علماء  انــبــرى  ولــذلــك 

و»تاأويــل  ـــ(،  ــ الشافعي )ت206هْ  مــام  للاإ الحديث«  »اخــتلاف  اأشهرهْا:  مستقلة،  مصنفات 

ــار«4 و»شــرح معاني  ـــ(، و»شــرح مشكل الاآثُـ ــ ابــن قتُيبة )ت276هْ  مــام  مختلف الحديث« للاإ

مام الطحاوي )ت321هْ ـ(. الاآثُار«5 كلاهْما للاإ

المساألة الثالثة-نشاأة استشكال الاأحاديث النبوية:

له  يرجع استشكال الاأحاديث النبوية اإلى العهد النبوي نفسه، وذلك اأن الصحابة رضي ال�

عنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم اأحاديث بالمباشرة اأو بالواسطة-من بعضهم لبعض-، وتكون 

هْذه الاأحاديث مشكلة في نفسها: كليًا، اأو جزئيًا، اأو يكون السامع لها لم يقع له فهمها على 

شكال. وجهها، فيبادرون-حينذاك-النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال دفعا للاإ

الــصلاح ابــن  ــع: مقدمة  مــعــاصــرة )ص: 53-54(. وراجــ تاأصــيــلــيــة  الــحــديــث: دراســـة  انــظَّــر: مشكل   )1( 

)ص: 213(.

)2( الاأنوار الكاشفة )ص: 235(.

)3( انظَّر: مشكل الحديث: دراسة تاأصيلية معاصرة )ص: 55-54(.

)4( اختصره القاضي اأبو الوليد الباجي المالكي )ت474هْ (، ولا نعلم عنه خبرا، وعَصَرَهُ القاضي اأبو المحاسن 

الملطي الحلبي الحنفي )ت802هْ ( في »المُعْتَصر من المختصر من مشكل الاآثُار«، وهْو مطبوع. واختصر 

كتاب الطحاوي اأيضا: القاضي ابن رشد الجد المالكي )ت520هْ (، ذكره ابن بشكوال في الصلة )ص: 

546(، وغيره.

)5( اختصره القاضي ابن رشد الجد المالكي )ت520هْ ( اأيضا، له نسخة فريدة نفيسة بدار الكتب المصرية، 

عدد لوحاتها: 189 لوحة، كان الفراغ من نسخها سنة 809هْ ، وهْي منقولة من نسخة المؤلف، ولم ينشر 

اإلى الاآن!.
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اأبي  لــه بن  ال� ووقائع الصحابة في هْذا الباب عديدة، نسوق منها هْاهْنا واحــدة؛ فعن عبد 

مُليكة؛ اأن عائشة زُوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه اإلا راجعت فيه حتى تعرفه، 

له تعالى:  واأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من حُوسِب عُُذِِّب«. قالت عائشة: فقلت: اَوَ ليس يقول ال�

العرض؛  ذلك  »اإنما  فقال:  قالت:   ،]8 ]الانشقاق:   ﴾8 يَسِيرٗا  حِسَابٗا  يُحَاسَبُ  ﴿فَسَوۡفَ 

ولكن من نوقش الحساب يهلِك«.1

له عنها للشطر الاأول من هْذا الحديث اإلا رغبة في الفهم  ولم يكن استشكال عائشة رضي ال�

والِاستيعاب، لا التنطع والِاستغراب، ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بـــ: باب من سمع 

شيئا فراجَعَ حتىَ يعرفَِه.

له عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكنها لا تكاد تجاوزُ  وحدثُت وقائع اأخرى للصحابة رضي ال�

اأصابع اليدين في مجموعها، مع ما لها وما عليها من جهة الثبوت والنظَّر، اإضافة لما كانت 

تنضح به من حسن القصد، وسلامة الطوية، والحمية البالغة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الغراء.

واستمر استشكال الاأحاديث النبوية في عهد التابعين ومن بعدهْم من اأئمة الحديث والدين؛ 

ابتغاء فهم تلك الاأحاديث على  اأنه كان موجها لاأحاديث معدودة، محصورا شاأنــه في  غير 

وجهها، لا رغبة للتشكيك فيها، اأو جنوحا اإلى ردهْا وتضعيفها، هْذا مع استحضار ملابسات 

استشكالهم لتلك الاأحاديث؛ اإذ منهم من بلغته طرق حديث، ولم تبلغه طرقه اأخرى، ومنهم 

المجتهد في استشكال حديث ما وفق قواعد منضبطة بينّة، وغير ذلك من الملابسات التي 

تقطع بحسن القصد والعمل.2

ثُم جاء عصرنا؛ حيث اختلط الحابل بالنابل، وصار كل من هْب ودب يستشكل بحق 

اأو بباطل، وانتشر رد الاأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة دفعا بالصدر؛ فهذا يردهْا بدعوى 

مخالفة القراآن الكريم، وذاك بدعوى مخالفة العقل، والاآخر بدعوى مخالفة العلم التجريبي، 

بطال، والرغبة عن الفهم والِامتثال. وهْلم جرا من اأوجه الرد والاإ

)1( اأخرجه البخاري )103(، واللفظ له، ومسلم )2876(.

سلام ابن تيمية الحراني. )2( راجع لمزيد تفصيل: رفع الملام عن الاأئمة الاأعلام لشيخ الاإ
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المطلب الاأول: معالم الِانضباط لدى المُحَدِثين في استشكال الاأحاديث النبوية

لقد ضبط اأهْل الحديث باب استشكال الاأحاديث النبوية ضبطا لا نظَّير له ولا مثيل، لم 

يَذَر غبشا لدى مستشكل ذي عقل سليم وقصد اأثُيل، وذي مجموعة من المعالم التي تجلي 

اإتقانهم المعروف، وقد جعلته قسمين اثُنين: ضبطهم الموصوف، و

القسم الاأول-المعالم العامة:

اقتصرت منها على اأربعة معالم:

- المعلم الاأول: الاأخذِّ بالظاهر هو الاأصل في فهم النصوص الشرعُية. ولا ينصرف عن 

تاأتي  مام الشافعي )ت204هْ ـــ(: “والقُراآن على ظاهْره حتى  اإلا بقرائن معتبرة. قال الاإ الظَّاهْر 

دلالة منه اأو سُنّّة اأو اإجماع باأنه على باطنٍ دون ظاهْر.«1 وما قيل في القراآن الكريم يقال في 

السنة النبوية.2

حديثا  المستمع  تلقّى  فاإذا  المجاز؛  لا  الحقيقة  الــكلام  في  الاأصــل  الثاني:  المعلم   -

الراجح هْو  وهْــذا  المجازُي،  لا  الحقيقي  المعنى  على  ومعناه  لفظَّه  فيحمل   نبويا صحيحا، 

لدى العلماء.3

- المعلم الثالث: التفريق بين عُالم الغيب وعُالم الشهادة. فالمستشكل العاقل لا يسَويّ 

بين هْذين العالمين المتفاوتين البتة، وذلك لتباين المقاييس التي يؤخذ بها عند التعامل مع 

الاأخبار المتصلة بهما؛ فعالم الغيب مبناه على التسليم لخروج اأخباره عن دائرة حكم العقل، 

دراك والتفهّم، ولا مجال للاستحالة فيه. وعالم الشهادة مناطه على الاإ

له وسنة رسوله  مام ابن تيمية )ت728هْ ـ(: ““فكيف يجوزُ اأن يقال: اإن في كتاب ال� قال الاإ

الصحيحة الثابتة عنه ما يعلم زُيد وعمرو بعقله اأنه باطل؟ واأن يكون كل من اشتبه عليه شيء 

مما اأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قدم راأيه على نصَّ الرسول صلى الله عليه وسلم في اأنباء الغيب التي ضل فيها عامة من 

له الذي اأرسل به رسله  له، والاستضاءة بنور ال� دخل فيها بمجرد راأيه، بدون الاستهداء بهدي ال�

واأنزل به كتبه، مع علم كل اأحد بقصوره وتقصيره في هْذا الباب«.4

)1( الرسالة )ص: 551(.

)2( راجع: اإعلام الموقعين )109-108/3(.

)3( انظَّر: الاأشباه والنظَّائر للسيوطي )ص: 63(، ودرر الحكام في شرح مجلة الاأحكام )30/1(.

)4( درء تعارض العقل والنقل )155/1(. وراجع كلاما مهما في هْذا السياق لابن خلدون في تقدمة تاريخه 
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- المعلم الرابع: استشكالُ النصِِّ لا يعني بطلانَه. وهْي قاعدة اأبدعتها اأنامل المحدث 

الذَهْبي يحيى بن عبد الرحمن المُعَلمِي اليَمَاني )ت1386هْ ـ(، وهْو يكشف الزلل والمجازُفة 

اأن الناس  لــه تعالى: “واعلم  ال� رِيَّــة؛ قال رحمه  الواقعين في كتاب »اأضــواء على السنة« لاأبي 

تختلف مداركهم واأفهامهم واآراؤهْم، ولا سيما في ما يتعلق بالاأمور الدينية والغيبية؛ لقصور علم 

له تعالى وحِكْمَته، ولهذا كان في القراآن اآيات كثيرة يَستشكلها كثير  الناس في جانب علم ال�

لفَِت في ذلك كتب1، وكذلك اسْتَشْكَل كثير من الناس كثيراً من الاأحاديث  من الناس، وقد اُ

الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هْو من رواية كبار الصحابة، اأو عدد منهم، كما مرّ، وبهذا يتبين 

اأن: استشكال النصِّ لا يعني بطلانه، ووجود النصوص التي يُستَشكَل ظاهْرهْا لم يقع في 

له تعالى ما في النفوس، ويمتحن ما  اإنما هْو اأمر مقصود شرعا؛ً ليبلوَ ال� الكتاب والسُنّّة عفواً، و

له به درجات.«2 في الصدور، وييسر للعلماء اأبوابا من الجهاد يرفعهم ال�

القسم الثاني-المعالم الخاصة:

وجملة هْذه المعالم سبعة:

يسوغ  فلا  وتفهمها.3  الاأحــاديــث  قبول  في  المحدثين  قواعُد  اعُتبار  الاأول:  المعلم   -

للمستشكل-وخاصة اإن لم يكن ذا معرفة بتلك القواعد-اأن يجاوزُهْا لهوًى في نفسه، اأو تعصبٍ 

اإذا تكلم  له تعالى: »و لمذهْبه. ولقد صَدَق الحافظ ابن حَجَر )ت852هْ ـ( وبرّ لما قال رحمه ال�

المرء في غير فَنهِ اأتى بالعجائب«.4

- المعلم الثاني: ثبوت الحديث عُن رسول ال�له صلى الله عليه وسلم حجة بذِّاته، فيستغني بنفسه، ولا 

له صلى الله عليه وسلم يستغني بنفسه،  مام الشافعي )ت204هْ ـــ(: “الخبر عن رسول ال� يحتاج لغيره. قال الاإ

ولا يحتاج اإلى غيره، ولا يزيده غيره اإن وافقه قوة، ولا يوهْنه اإن خالفه غيره، واأن الناس كلهم 

بحاجة اإليه، والخبر منه متبوعٌ لا تابع.«5

.)582/1(

مام ابن قتيبة الدِينَوَريِ )ت276هْ ـ(، وهْو مطبوع. )1( اأشهرهْا: تاأويل مشكل القراآن للاإ

)2( الاأنوار الكاشفة )ص: 223(.

)3( انظَّر: دراسة نقدية في علم مشكل الحديث )ص: 102-101(.

)4( فتح الباري )584/3(.

)5( اختلاف الحديث )ص: 20(.
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- المعلم الثالث: السنة النبوية وحيٌ من ال�له تعالى، فلا يمكن اأن تتناقض فيما بينها، اأو 

تتعارض مع القراآن الكريم والقواعُد الشرعُية؛ اإلا في الاأذهان.1

مام الخطيب البغدادي )ت463هْ ـ(: “فكل خَبَرَيْن عُلِم اأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما،  قال الاإ

اإن كان ظاهْرهْما متعارضين؛ لاأن معنى التعارض  فلا يصِحُ دخول التعارض فيهما على وجه، و

بين الخبرين: اأن يكون موجب اأحدهْما منافيا لموجب الاآخر، وذلك يُبطِل التكليف اإن كانا 

خبرين،  كانا  اإن  كذبا  والاآخــر  اأحدهْما صدقا،  كون  يوجِب  اأو  وحظَّرا،  اإباحة  و ونهيا،  اأمــرا 

اإذا ثُبتت  مُنزَهٌ عن ذلك اأجمع، ومعصومٌ منه باتفاق الاأمــة، وكلِ مثبت للنبوة. و والنبي صلى الله عليه وسلم 

هْذه الجملة، وجب متى عُلم اأن قولين ظاهْرهْما التعارض، ونفي اأحدهْما لموجب الاآخر، اأن 

ثُبات على اأنهما في زُمانين، اأو فريقين، اأو على شخصين، اأو على صفتين  يُحمل النفي والاإ

تقرير الــسلام في شــيء من  مناقضته عليه  باإحــالــة  العلم  منه، مع  بد  ما لا  هْــذا   مختلفتين، 

الشرع والبلاغ.«2

مام الشاطبي )ت790هْ ـ(: »لا تضاد بين اآيات القراآن ولا بين الاأخبار النبوية، ولا  وقال الاإ

بين اأحدهْما مع الاآخر، بل الجميع جارٍ على مهيع واحد، ومنتظَّم اإلى معنى واحد، فاإذا اأدّاه 

له تعالى قد  بادئ الراأي اإلى ظاهْر اختلاف، فواجبٌ عليه اأن يعتقد انتفاء الِاختلاف؛ لاأن ال�

شهد له اأن لا اختلاف فيه.«3

تيمية  ابن  مــام  الاإ قال  الصريح.  العقل  مع  يتعارض  الصحيح لا  النصِّ  الرابع:  المعلم   -

اأهْل  اإلا وهْو عند  الصحيح  السَمع  اأو  العقل  يُعلم حديثٌ واحــد يخالف  ـــ(: “لا  )ت728هْ ـ

العلم ضعيف، بل موضوع، بل لا يُعلم حديثٌ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاأمر والنهي اأجمع 

يُعلم عن اأنــه منسوخ، ولا  يدل على  له حديث صحيح  اأن يكون  اإلا  تركه   المسلمون علي 

النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اأجمع المسلمون على نقيضه، فضلا عن اأن يكون نقيضه معلوماً 

بالعقل الصريح البَيِن لعامَة العُقَلاء، فاإنَ ما يُعلم بالعقل الصَريح البيِن اأظهر مما لا يُعلم؛ اإلا 

جماع ونحوه من الاأدلة السمعية.«4 بالاإ

)1( انظَّر: مشكل الحديث: دراسة تاأصيلية معاصرة )ص: 99-98(.

)2( الكفاية في علم الرواية )ص: 433(.

)3( الاعتصام )272/3(.

)4( درء تعارض العقل والنقل )150/1- 151(.
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- المعلم الخامس: جمع طرق الحديث المستشكل؛ فربّ متن حديث مشكل يوضحه 

متن طريق له اأخرى، وربَُ لفظَّة مشكلة في حديث يُزِيله عنها لفظ واقع في طريق اأخرى.

مام ابن مَعين )ت233هْ ـ(: “لو لم نكتب الحديث من ثُلاثُين وجها ما عقلناه.« قال الاإ

مام علي بن المَدِيني )ت234هْ ـ(: “الباب اإذا لم تجُمع طرقهُ لم يَّتَّبَين خطؤه.« وقال الاإ

مام اأحمد )ت241هْ ـ(: “الحديث اإذا لم تَجمع طرقَه لم تَفْهَمْه؛ الحديثُ يُفَسِر  وقال الاإ

بعضُه بعضا.«1

الاأحاديث  مع  التعامل  في  الحديث  مختلف  عُلم  قواعُد  اعُتبار  السادس:  المعلم   -

المتعارضة؛ طليعتها الجمع، فاإن تعذّر نظَّر في ثُبوت النسخ من عدمه، فاإن انتفى تم الترجيح 

بشروطه المقررة في العلم المشار اإليه.2

- المعلم السابع: النظر في اأسباب ورود الاأحاديث وملابساتها؛ فهي من اأهْم المهمات 

ـــ(:  ــ مـــام الشافعي )ت204هْ  قــال الاإ شــكــالات عنها.3  النبوية، ودفــع الاإ فــي فهم الاأحــاديــث 

المساألةَ،  يُدْرك  اأدركَ جوابَه، ولم  الحديثَ قد  الرجلُ  الرسول صلى الله عليه وسلم-  “ويُحَدّث عنه-اأي: عن 

فيَدُلهّ على حقيقة الجواب بمعرفته السَببَ الذي يَخرجُُ عليه الجواب.«4

المطلب الثاني: معالم الِانْفِلاتَ لدى المُحْدَثيِن في استشكال الاأحاديث النبوية

يجدر بنا قبل بيان المراد من هْذا المطلب اأن ننبه على بعض المقدمات الرئيسة:

المقدمة الاأولى: اختلاف طبقات المستشكلين؛ فليسوا سواء؛ اإذ منهم العلماء والدعاة 

صلاح باألسنتهم واأقلامهم؛ كالشيخ  سلام في قلوبهم، وراية الاإ الصادقون الذين يحملون هَْمّ الاإ

الداعية الكبير محمد الغزالي )ت1416هْ ـ(، صاحب كتاب »السنة النبوية بين اأهْل الفقه واأهْل 

اإن  الحديث«؛ الذي اأجرى عليه ردودا عديدة، منها العالي ومنها النازُل؛ فاستشكالات هْؤلاء و

غردّت خارج سرب المنقول والمعقول، فلا يظَّن بهم قصد التنقيصَّ من مكانة السنة النبوية، 

)1( اأخرج الخطيب البغدادي هْذه الاأقوال الثلاثُة جميعا في الجامع لاأخلاق الراوي واآداب السامع )212/2(.

تاأصيلية معاصرة )ص: 106-108(، ودراســة نقدية في علم مشكل  )2( راجع: مشكل الحديث: دراسة 

الحديث )ص: 108(، ومختلف الحديث بين المحدثُين والاأصوليين الفقهاء )ص: 332-125(.

)3( راجع: مشكل الحديث: دراسة تاأصيلية معاصرة )ص: 109- 111(، ودراسة نقدية في علم مشكل 

سلامية )ص: 373-359(. الحديث )ص: 108(، ونظَّرية الاعتبار في العلوم الاإ

)4( الرسالة )ص: 270(.
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اإلغاءهْا. ومنهم راغبون عن سبيل السداد اإلى غيره من البدائل الزائفة التي ارتضوهْا  بله ردهْا و

لاأنفسهم وراأوهْا صالحة لبني جلدتهم، فجعلوا استشكال السنة النبوية الصحيحة-لردهْا-وسيلة 

اإن ادعوا خلاف ذلك، وهْم كثيرون في زُماننا، وسخرت لثلة منهم  لغايتهم، وطليعة لعملهم، و

الجو  ليصفو  اإلغاءهْا  و النبوية  السنة  ردَ  بالِاستشكال  يريدون  اإنما  فهؤلاء  والمشاهْد؛  المنابر 

لاآرائهم ونظَّرياتهم.

المقدمة الثانية: تفاوت اأهداف المستشكلين، وهْذا التفاوت مردّه لاختلاف المشارب 

المُقرّون  النبوية،  السنة  في  الراغبون  منهم  فالمستشكلون  والمبادئ؛  والمذاهْب  والمناهْج 

سلامي، واأنها ردف للقراآن الكريم، وقرينة له، ومنهم الراغبون  بمكانتها ودورهْا في التشريع الاإ

عنها، المزدرون لها ولاأهْلها؛ فاأهْداف الفرقة الاأولى لا تتساوى مع اأهْداف الفرقة الثانية راأسًا، 

اإن توافقتا في الِاستشكال شكلاً اأو مضمونًا. و

المقدمة الثالثة: اختلاف مناهج المستشكلين كََمًا وكََيْفًا؛ اأما اختلاف المنهج الكمّي، 

فاأريد بها عدد الاأحاديث النبوية التي وقع عليها الِاستشكال؛ فاإن ميزانها مختلٌ لَدَى اأصحاب 

لغاء، اأو الِازُدراء، خلافا لاأصحاب المناهْج  المناهْج التي تروم الِاستشكال من اأجل الرد اأو الاإ

سلامي كما سلف.1 التي ترى للسنة النبوية مكانة في التشريع الاإ

وهْذا اأوان سياق معالم انْفِلاتَ المُحْدَثُيِن في استشكال الاأحاديث النبوية، وهْي قسمان 

اأيضا:

القسم الاأول-المعالم العامة:

المعلم الاأول-التعجل في الِاستشكال. وقد اأدى هْذا التعجل بعدد من المستشكلين اإلى 

اأهْل الحديث على صحتها، خصوصا التي جاءت عند  رد جملة من الاأحاديث التي اتفق 

البخاري ومسلم. وصنيع الاأستاذ جمال البنا )ت1434هْ ـ( في كتابه: »تجريد البخاري ومسلم 

من الاأحاديث التي لا تلزم«! داخل في هْذا الباب من التعجل؛ فقد جَردَ البخاري ومسلما 

من عشرات الاأحاديث التي يراهْا لا تلزم، ومع صرف النظَّر عن وضع الاأستاذ نفسه-كونه غير 

مامين الجبلين؛  متخصصَّ في علوم السنة النبوية راأسا-موضع المقارنة مع البخاري ومسلم، الاإ

الذين سلخَا جل عمرهْا في صناعة الحديث2؟!؛ فاإنه انتهج في هْذا الكتاب نهجا ردئيا يطفح 

)1( راجع: السنة النبوية بين اأهْل الفقه واأهْل الحديث )ص: 21(.

مام مسلم بن الحجاج )ت261هْ ـ(؛ اإذ قال في كتاب التمييز )ص:  )2( لعل اأول من عبر بهذا المصطلح الاإ

له اأن  صناعة الحديث ومعرفة اأسبابه من الصحيح  218(- وقوله يتلاقى مع سياق المتن-: “واعلم رحمك ال�



414

مام الأأعظم || العدد الخاص بالمؤتمر الدولي )الثامن عشر( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

تعجلا وسطحية في الِاستشكال، وغلب عليه السَردْ سَردًْا مجردًا من التعليق، استدعاء لفطنة 

القارئ العميق!.1

كتابات  على  غالبة  سمة  وهْــي  وقواعُدهم،  بالمُحَدِثين  الثاني-الِاستخفاف  المعلم 

تطبيقها  بله  القواعد،  تلك  بمعرفة  لهم  قبل  لا  الذين  خصوصا  المعاصرين،  المستشكلين 

والعمل بها!. والمطالع لصنيع الشيخ محمد الغزالي في كتابه المسمى سابقا )السنة بين اأهْل 

الفقه واأهْل الحديث(2 يجد نماذج من النقد اللاذع لبعض اأئمة الحديث، والِاستسهال لجملة 

من صنائعهم وقواعدهْم في فهم الحديث النبوي، والكشف عن علله. والِاستخفاف والجهل 

بالمُحَدِثُين وقواعدهْم هْو الذي اأدى بزكريا اأوزُون ليؤلف كتابا بعنوان: »جناية البخاري-اإنقاد 

البخاري«!،  اأسطورة  ليؤلف كتابا بعنوان: »نهاية  اَيْلالَ  المُحَدِثُين«!، ورشيد  اإمام  الدين من 

وهْلم جرًا.

المعلم الثالث-التاأثر بالواقع والتهَُمُم به، وهْذا بارزُ في كتابات الشيخ محمد الغزالي اأكثر 

الفقه واأهْــل الحديث« وقف على ملامح  اأهْل  من غيره، ومن قراأ تقدمته لكتاب »السنة بين 

اأمته، ورغبته في اإصلاح ما فسد منه؛ غير  اإن عناوين كتبه تقضي بتهممه بواقع  ذلك، بل 

اأنــه بالغ في تطلب الاأسباب حتى جعل منها ما ليس بسبب راأســا، ومن ذلــك: صنيعه مع 

المُحَدِثُين وجملة من الاأحاديث.

القسم الثاني-المعالم الخاصة:

جماع هْذه المعالم لدى المُحْدَثُين ثُلاثُة:

يواء اإلى ركَن القراآن الكريم بحق وبغير حق. وما اأعظَّمه من ركن شديد؛  المعلم الاأول-الاإ

لكن بشروطه المعتبرة عند اأهْل الحديث واأهْل الفقه، ومنها: اعتقاد تكامل السنة النبوية مع 

مام ابن القيم )ت751هْ ـ(:  القراآن الكريم، ولزوم اعتبارهْا في التعامل معه: نظَّريا وتطبيقيا؛ قال الاإ

له صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة  “والذي يجب على كل مسلم اعتقاده اأنه ليس في سنن رسول ال�

له على ثُلاث منازُل: له، بل السنن مع كتاب ال� تخالف كتاب ال�

والسقيم اإنما هْي لاأهْل الحديث خاصة؛ لاأنهم الحفاظ لروايات الناس، العارفين بها دون غيرهْم“.

)1( كذا قال هْو نفسه في موضع من تجريده )ص: 251(.

)2( راجع منه مثلا: )ص: 19 وما بعدهْا، و126 وما بعدهْا(.
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- المنزلة الاأولى: سُنَّةٌ موافقة شاهْدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل.

له منه، وتقيدّ مطْلَقَه. - المنزلة الثانية: سُنَّةٌ تفَُسِر الكتاب، وتُّبَينّ مراد ال�

- المنزلة الثالثة: سُنَّةٌ متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب، فتبينه بيانا مبتداأ.

ــه بــه: اأنــه ــهَ ورســولَ لـ ــثلاثُـــة)...(. والـــذي نشُهد ال�  ولا يجوزُ رد واحـــدة مــن هْــذه الاأقــســام الـ

له وتخُالفه البتة، كيف ورسول  له صلى الله عليه وسلم تُّنَاقض كتاب ال� لم تاأت سنة صحيحة واحدة عن رسول ال�

له، وهْو ماأمور باتباعه، وهْو اأعلم الخلق  له، وعليه انُزل، وبه هْداه ال� له صلى الله عليه وسلم هْو المُبَيِن لكتاب ال� ال�

له لمَِا فَهِمَه الرجل من ظاهْر الكتاب لَردَُت بذلك اأكثر  بتاأويله ومُراده، ولو ساغ ردَُ سنن رسول ال�

السنن، وبَطَلَت بالكلية، فما من اأحدٍ يُحتجّ عليه بسنة صحيحة تخالف مذهْبه ونحِْلَته اإلا 

طلاق،  ويمكنه اأن يتشبث بعموم اآية اأو اإطلاقها، ويقول: هْذه السنة مخالفة لهذا العموم والاإ

فلا تقبل)...(.«1

لدى  المتقررة  القاعدة  هْــذه  عن  جنوحٌ  المُحْدَثُين  المستشكلين  عموم  من  وقــع  وقــد 

الاأحاديث  من  جملة  يــردون  فراحوا  الحديث-،  اأهْــل  قاطبة-بله  الشريعة  بعلوم  العلم  اأهْــل 

التي هْي  الاأسانيد  األغوا  اإنهم  بل  الراأي،  بادي  الكريم  للقراآن  مخالفتها  بدعوى  الصحيحة 

الشيخ  قــال  يذكر؛  اعتبار  اأي  دون  للمتن؛  مباشرة  وانتقلوا  للحديث،  الاأول  النظَّر  محل 

تكون  اأن  يجب  الخفية،  اإيماءاته  اأو  الصريحة،  القراآن  توجيهات  اأن  »)...(على  الغزالي: 

سياجًا لا يُخترق، ويجب اأن ترُجَح على كل توجيه اآخر مهما صحت روايته، وذلك حق 

له اأضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره.«2 وقال في موضع  القراآن وحده؛ فاإن ال�

وتوهْينه،  السند  مناقشة  اإلى  احتجنا  ما  ابتداء  القراآن  توجيهات  استحضرنا  اأننا  »ولو  اآخر: 

يكفي اأن يكون المتن مخالفا للقراآن ليردّ اأشد الرد.«3 وقال: »اإن اأي حديث يخالف روح 

القراآن اأو نصه، فهو باطل من تلقاء نفسه«.4

والمُغالون من المستشكلين اإنما تستروا خلف شعار: “القراآن الكريم اأولا“، اأو: “القراآنيون“؛ 

بطال دورهْا في التشريع راأسا.5 ليَضَعُوا من مكانة السنة النبوية شيئا فشيئا، تمهيدا لاإ

)1( الطرق الحكمية )188-186/1(.

سلام )ص: 150(. )2( كيف نفهم الاإ

)3( هْذا ديننا )ص: 211(.

)4( المرجع السابق )ص: 213(.

)5( راجع مثلا: “المعايير القراآنية“ الاثُني عشر التي اخترعها جمال البنا في السنة النبوية ودورهْا في الفقه 



416

مام الأأعظم || العدد الخاص بالمؤتمر الدولي )الثامن عشر( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة كلية الأإ

تصحيحه؛  على  الحديث  اأهْــل  اتفق  مما  يكن  لم  اإن  و لحديث  نموذجا  هْاهْنا  واأســوق 

الشيخ  قال  الحديث؛  مشكل  مع  التعامل  في  المُحْدَثُين  بعض  منهج  بيان  به  اأروم  لكني 

محمد الغزالي: “وفي هْذه الاأيام صَدَر تصحيح من الشيخ الاألباني1 لحديث: »لحم البقر 

له تعالى  داء«.2 وكل متدبر للقراآن الكريم يدرك اأن الحديث لا قيمة له مهما كان سنده!. اإن ال�

في موضعين من كتابه اأباح لحم البقر، وامتن به على الناس، فكيف يكون داء؟. في سورة 

نِۚ 
ٰ
ٱلشَيۡطَ تَّتبَِعُواْ خُطُوَتِٰ  وَلَا  ٱل�هَُُ  رَزَُقَكُمُ  مِمَا  كُلُواْ  وَفَرۡشٗاۚ  نۡعَٰمِ حَمُولَةٗ  ٱلۡاَ الاأنعام يقول: ﴿وَمِنَ 

نِ ٱثُّۡنَيۡنِ  �ۖ مِنَ ٱلضَاأۡ
نِيَةَ اَزُۡوَجٰ اإنِهَُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُبِين﴾142 )، ثُم فصل ما اأباح اأكله، فيقول: ﴿ثَُمَٰ

﴾ ]الاأنعام: 144-142[.  لۡبَقَرِ ٱثُّۡنَيۡنِۗ بلِِ ٱثُّۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱ ﴾، ثُم يقول: ﴿وَمِنَ ٱلۡاإِ لۡمَعۡزِ ٱثُّۡنَيۡنِۗ وَمِنَ ٱ

ئِرِ ٱل�هَُِ لَكُمۡ فيِهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱل�هَُِ  لۡبُدۡنَ جَعَلۡنَهَٰا لَكُم مِن شَعَٰآ وفي سورة الحج يقول: ﴿وَٱ

لكَِ سَخَرۡنَهَٰا لَكُمۡ 
ٰ
لۡمُعۡتَرَۚ كَذَ لۡقَانعَِ وَٱ فَاإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَاَطۡعِمُواْ ٱ عَلَيۡهَا صَوَاآفَۖ 

فاأين موضع  والبقر، والجاموس،  بل،  الاإ والبُدْن هْي:  تَشۡكُرُونَ 36﴾ ]الحج: 36[.  لَعَلكَُمۡ 

الداء فيها؟)...(“.3

له تعالى: يقال في الجواب عن استشكال الشيخ رحمه ال�

النبوية-ليست  السنة  ميادين  في  بذله من جهود عديدة  ما  الاألباني-على  الشيخ  اإن  اأولا: 

حجة على اأهْل الحديث، وليس متحدثُا باألسنتهم، ولو رجع الشيخ الغزالي لاأهْل الحديث 

قبل الاألباني اأو بعده، لوجد من يضعف اإسناد الحديث؛ كالذَهَْبِيّ )ت748هْ ـ(4، والهَيْثَمِيّ 

)ت807هْ ـ(5، وشمس الدين السَخَاوي )ت902هْ ـ(.6 على اأن الاألباني ليس متفردا بالتصحيح، 

بل سبقة الحاكم )ت405هْ ـ(.7

الجديد )ص: 249-261(، واأكدهْا في تقدمة تجريد البخاري ومسلم من الاأحاديث التي لا تلزم )ص: 

17-18(؛ تقف على خطة لتجريد السنة النبوية من كم واسع من الاأحاديث الصحيحة التي تمثل جوانب 

مهمة من تدين المسلمين، خصوصا ما له صلة بالغيبيات والمعجزات، وهْلم جرا.

)1( انظَّر: سلسلة الاأحاديث الصحيحة )46/4، رقم: 1533(.

)2( لفظ الحديث: »األبانها شفاء، وسمنها دواء،  ولحومها  داء«، راجع تخريجه عند الاألباني.

)3( السنة النبوية )ص: 21-20(.

له الحاكم )3208/7، رقم: 1074(. )4( انظَّر: مختصر استدراك الحافظ الذهْبي على مستدرك اأبي عبد ال�

)5( انظَّر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )90/5، رقم: 8311(.

)6( انظَّر: الاأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الاأحاديث النبوية )21/1-25، رقم: 4(.

له عنه. )7( انظَّر: المستدرك على الصحيحين )240/9-241، رقم: 8475(؛ من حديث ابن مسعود رضي ال�
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ثُانيا: على فرض صحة الحديث، فما المانع من احتمال كون لحوم البقر فيها داء، مع 

كونها نعمًا؛ فاإن من المشهور لدى اأهْل المعرفة بالطب والاأغذية اأن عددًا من الاأطعمة والاأشربة 

والاأعشاب اإذا كثر تناولها انقلب اأثُرهْا من النفع اإلى الضر، واأنَ عددا منها تصلح لاأناس دون 

اللحوم  الدَسَم والدهْون مقارنة من غيره من  اأنه كثير  البقر اكتُشف في زُماننا  اآخرين، ولحم 

صابة باأمراض القلب؛ قال  الحمراء، وقد يؤدي باآكليه-خصوصا قليلي الحركة- اإلى احتمال الاإ

اأبو الحسن الحَمَوي الطَبيب الكَحَال )ت720هْ ـ(: “لحم البقر بارد، يابس، عسر الِانهضام، 

بطيء الانحدار، يولد ماء سوداويا، لا يصلح اإلا لاأصحاب الكد والتعب الشديد، وهْو يورث 

الاأمراض السوداوية؛ كالبَهَق، والجَربَ، والقُوباء، والجُذام، وداء الفيل، والسَرطان، والوسواس، 

وحمّى الرِبع، والدوالي، وكثير من الاأمراض)...(“.1 ثُم استدل بهذا الحديث.

بقوله:  واأهْــلــه  السند  تجاه  التعبير  في  والفظَّاظة  للمجازُفة  محتاجا  الشيخ  كــان  ما  ثُالثا: 

“الحديث لا قيمة له مهما كان سنده“!، بل كانت تكفيه عبارة اأرق واأدق، وهْو من فرسان 

ميدانها الواسع.

اإن  بـــدء:  ذي  بـــادئ  نــقــول  ومقرراته.  اأحكامه  وتقديم  العقل،  الثاني-تقديس  المعلم 

مُحْكًا  جعلوه  اإنهم  بل  علومهم،  في  واأحكامه  الصريح  السليم  العقل  راعــوا  قد  المحدثُين 

يعرضون عليه حديث الرواة؛ قال المعلمي اليماني )ت1386هْ ـــ(: “راعى المحدثُون العقل 

الحكم  وعند  الــرواة،  على  الحكم  وعند  التحديث،  وعند  السماع،  عند  مواطن:  اأربعة  في 

على الاأحاديث. فالمتثبتون اإذا سمعوا خبرا تمتنع صحته اأو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظَّوه، فاإن 

حفظَّوه لم يحدثُوا به، فاإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه 

اأو  تبعته)...(. والاأئمة كثيرا ما يجرحون الــراوي بخبر واحد منكر جاء به، فضلا عن خبرين 

اأكثر، ويقولون للخبر الذي تمتنع صحته اأو تبعد: “منكر“، اأو “باطل“. وتجد ذلك كثيرا في 

تراجم الضعفاء، وكتب العلل والموضوعات، والمتثبتون لا يوثُقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه 

وينقدوه حديثا حديثا. فاأما تصحيح الاأحاديث فهم به اأعنى واأشد احتياطا، نعم ليس كل من 

حكي عنه توثُيق اأو تصحيح متثبتا، ولكن العارف الممارس يميزّ هْؤلاء من اأولئك. هْذا، وقد 

عرف الاأئمة الذين صححوا الاأحاديث اأن منها اأحاديث تثقل على بعض المتكلمين ونحوهْم، 

)1( الاأحكام النبوية في الصناعة الطبية )ص: 91(. ومنه استفاد ابن القيم في زُاد المعاد )556/4(.
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ولكنهم وجدوهْا موافقة للعقل المعتد به في الدين، مستكملة شرائط الصحة الاأخرى)...(“.1 

هْذا كلام غاية في الدقة والتحرير.

سليم  عقل  يقبله  فلا  تقرير،  ولا  تحرير  بلا  مقرراتها  وتقديم  مطلقا،  العقول  تقديس  واأمــا 

صريح؛ اإذ العقول تتفاوت، ومداركها تختلف، وهْذا ما يتعامى عنه مستشكلو اأحاديث السنة 

النبوية بعقولهم دون خطم ولا اأزُمة، زُاعمين بذلك تحرير العقل من النقل، وهْم-بذلك-اإنما 

يرومون تحرير عقولهم من قواعد النقل ليصفو لهم ميدان التحكم في مثارات نصوص الشريعة 

وقــراءة  النقل  من  العقل  »تحرير  مؤلفه:  في  سلامــبــولــي  الاإ سامر  كصنيع  وذلــك  ومفاهْيمها!. 

البخاري ومسلم«!؛ حيث اجتهد لتحرير عقله من جملة من  اأحاديث  نقدية لمجموعة من 

له صلى الله عليه وسلم: » لا  حسد اإلا في اثنتين:  المنقولات المتفق على صحتها، ومن جملتها: قول رسول ال�

رجل اآتاه ال�له مالا، فسَلطَه عُلى هلكته في الحق، ورجل اآتاه ال�له الحكمة، فهو يقضي بها 

ويعلمّها«2؛ قال سامر: “المعروف اأن الحسد كله مذموم، وهْو صفة قبيحة، ولا يستخدم اإلا 

في هْذا المعنى، انظَّر »القاموس المحيط«3: حسده: تمنى اأن تتحول اإليه نعمته وفضيلته، اأو 

يسلبهما)...(. وجملة: »لا حسد اإلا في اثنتين«؛ اإدانة حقيقية صريحة للحسد، ونفي له، 

اإنما يبقى الحسد ملازُما لهما، ولا  اأما استثناء الحالتين منه، فلم ينف عنهما فعل الحسد، و

مبرر اإلى تاأويل الحسد اإلى معنى اآخر لا علاقة له بالحسد)...(“.4 والجواب عن استشكاله 

هْذا من وجوه اأربعة:

ومسائلها؛  العربية  للغة  الِاحتجاج  مصادر  من  مصدر  القولية  النبوية  السنة  الاأول:  الوجه 

وقد  بالضاد، صلى الله عليه وسلم.5  نطق  من  واأفصح  الكلم،  جوامع  قول صاحب  الغالب-من  لكونها–في 

احتج اأهْل اللغة بهذا الحديث في تفسير الحسد بالغِبْطة؛ كالجاحظ )ت255هْ ـ(6، وثُعلب 

)1( الاأنوار الكاشفة )ص: 7-6(.

)2( اأخرجه البخاري )1409، 5025(، ومسلم )816، 815(؛ من حديثيْ: ابن مسعود و ابن عمر. واأخرجه 

البخاري اأيضا )5026(؛ من حديث اأبي هْريرة. فجاء عن ثُلاثُة من الصحابة، وجاء خارج الصحيحين 

له عنهم جميعا. عن غيرهْم، رضي ال�

)3( )ص: 277(.

)4( تحرير العقل من النقل )ص: 379-378(.

)5( انظَّر: الاقتراح في اأصول النحو )ص: 43-46(، وخزانة الاأدب ولب لباب لسان العرب )8/1 وما بعدهْا(.

)6( انظَّر: الرسالة التاسعة من رسائله )373-372/1(.
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د. فؤاد بُن الْحسين بُُولْْفََاف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ت291هْ ـ(1، والاأزُهْري )ت370هْ ـ(.2

الوجه الثاني: قال الاأزُهْري )ت370هْ ـ(: “اأخبرني المُنْذِري عن اأحمد بن يحيى؛ اأنه سئل 

عن معنى هْذا الحديث، فقال: معناه:  لا  حسد لا يضر اإلا في اثُنتين، قال: والحسد اأن يرى 

اأن يتمنى اأن يكون له  اأن تزوى عنه وتكون له، قال: والغَبْط:  نسان لاأخيه نعمة، فيتمنى  الاإ

مثلها من غير اأن تُــزْوَى عنه، قلت: فالغَبْط ضرب من الحسد، وهْو اأخف منه)...(، وليس 

كضرر الحسد الذي يتمنى صاحبه زُوال النعمة عن اأخيه“. واأحمد بن يحيى هْو المعروف 

اإلى هْذا مال اأهْل اللغة والغريب وشراح الحديث3؛ قال البخاري مترجما  بثعلب )ت291هْ ـ(. و

العلم والحكمة. واللغة  الِاغتباط في  العلم من »صحيحه«4:   باب  لهذا الحديث في كتاب 

سلامبولي!. اأوسع من اأن تضيق بسبب ضيقٍ واقع في عقل الاإ

هْذا  في  المراد  الحسد  اأن  تبرزُ  اأخــرى صحيحة  الحديث من طريق  جــاء  الثالث:  الوجه 

له صلى الله عليه وسلم  له عنه؛ اأن رسول ال� الحديث هْو المحمود )الغبطة، والمنافسة(؛ فعن اأبي هْريرة رضي ال�

النهار،  واآناء  الليل  اآناء  يتلوه  القراآن، فهو  ال�له  اثنتين: رجل عُلمه  اإلا في  »لا حسد  قال: 

فسمعه جار له، فقال:  ليتني  اأوتيت مثل ما اأوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل، ورجل اآتاه 

ال�له مالا، فهو يُهلكه في الحق، فقال رجل:  ليتني  اأوتيت مثل ما اأوتي فلان، فعملت مثل 

ما يعمل«.5 وهْذه اإحدى ثُمرات جمع طرق الحديث.

الوجه الرابع: اأقرّ بعض شراح الحديث باأن الحسد المراد في الحديث، المعبر عنه بالغبطة؛ 

بــالاأول:  المراد  المذموم؛ لكون  الحسد  بالمقارنة مع ضرر  اأيضا؛ لكنه ضرر يسير  فيه ضرر 

الحث على التنافس في الخير اللازُم والمتعدي. وقد شبهّه الخَطَابي )ت388هْ ـ( بالكذب؛ 

صلاح بين الناس، الحرب، وبين الرجل  فقد ثُبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اإباحته في ثُلاثُة مواطن: الاإ

وزُوجه يترضاهْا.6 ولا يخفى ما لهذه الحالات المباحة-في الحسد، والكذب-من الاأثُر البالغ 

)1( رواه عنه الاأزُهْري في تهذيب اللغة )164/5(، مادة )حسد(، والخطابي في اأعلام الحديث )195/1(.

)2( انظَّر: الموضع نفسه من المصدر السابق، وموضع )84/8(، مادة )غبط(.

)3( تقدم بعضها، وانظَّر اأيضا: الغريبين في القراآن والحديث )438/2(، وشرح البخاري لابن بطال )157/1(، 

والمسالك في شرح موطاأ مالك )267/7-268(، ومشارق الاأنوار على صحاح الاآثُار )211/1(، وكشف 

المشكل من حديث الصحيحين )288/1-289(، وفتح الباري )167-166/1(.

.)25/1( )4(

)5( اأخرجه البخاري )5026(.

)6( انظَّر: اأعلام الحديث )196/1(.
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في اإصلاح الفرد والمجتمع.

المعلم الثالث-رد الحديث بمجرد استشكال معناه. هْنا اتسع الرقع على المستشكلين 

المُنْفَلتين، وصاروا يخبطون خبط عشواء؛ فيردون كل حديث تعذر عليهم فهمه صونا للسُنة 

الغراء!. ولو اتبع الِاستشكال اأهْواءهْم وفهومهم لاألغينا طرفا واسعا من السنة النبوية.1

المُحْدَثُين: حديث سهل بن سعد  المستشكلين  التي استشكلها بعض  الاأحاديث  ومن 

اإنه من اأهل الجنة،  اأهل النار، و له عنه، مرفوعا: »اإن العبد ليعمل عُملَ  ال� الساعدي رضي 

اإنما الاأعُمال بالخواتيم«.2 اإنه من اأهل النار، و ويعمل عُملَ اأهل الجنة، و

قال الشيخ محمد الغزالي تعليقا عليه: »هْناك اأحاديث كثيرة تدور على هْذا المحور، وهْو 

نسان مسلوب المشيئة، واأنه مقهور بكتاب سابق، واأن سعيه باطل لاأنه لا يغير شيئا مما  اأن الاإ

خط عليه فى الاأزُل«!.3 الجواب عن استشكاله هْذا من وجهين اثُنين:

له صلى الله عليه وسلم التقى هْو والمشركون، فاقتتلوا،  الوجه الاأول: سبب ورود هْذا الحديث4: اأن رسول ال�

اإلــى عسكرهْم، وفي اأصحاب رسول  اإلــى عسكره، ومــال الاآخــرون  لــه صلى الله عليه وسلم  ال� فلما مال رســول 

لــه صلى الله عليه وسلم رجل لا يدَع لهم شاذة ولا فاذة اإلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل: ما اأجــزاأ منا اليوم  ال�

له صلى الله عليه وسلم: »امََا اإنه من اأهل النار«. فقال رجل من القوم: اأنا  اأحدٌ كما اأجزاأ فلان، فقال رسول ال�

اإذا اأسرع اأسرع معه، قال: فجُرح الرجل  صاحبه، قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، و

تحامل  ثُم  ثُدييه،  بين  وذُبَابُه  بــالاأرض  نَصْلَ سيفه  فوضع  الموت،  فاستعجل  جرحًا شديدًا، 

له، قال:  له صلى الله عليه وسلم، فقال: اأشهد اأنك رسول ال� على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل اإلى رسول ال�

»وما ذاك؟«، قال: الرجل الذي ذكرت اآنفا اأنه من اأهْل النار، فاأعظَّم الناس ذلك، فقلت: اأنا 

لكم به، فخرجت في طلبه، ثُم جُرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في 

الاأرض وذُبَابه بين ثُدييه، ثُم تحامل عليه، فقتَل نفسه، ثُم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين 

مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.

)1( راجع القاعدة الذهْبية المعلمّية اليمانية في المعلم الرابع من معالم المُحَدِثُين العامة: “استشكال النصَّ 

لا يعني بطلانه“. ولكلامه عليها تتمات نافعات.

)2( اأخرجه البخاري )6607(، واللفظ له، ومسلم )112(.

)3( السنة النبوية: )ص 187(.

)4( اأخرجه البخاري )2898، 4202(، ومسلم )106/1، رقم: 112(.
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الوجه الثاني: وقع بيان زُائد-اإضافة لبيان سبب الورود-في طرق الحديث الاأخرى؛ فقد جاء 

اإن الرجل  و  للناس، وهو من اأهل النار، و

ُ

فيها: »اإن الرجل ليعمل عُمل اأهل الجنة فيما يَبد

ليعمل عُمل اأهل النار فيما يَبدُو للناس، وهو من اأهل الجنة«.1 وهْاهْنا تتجلى ثُمرة استيفاء 

طرق الحديث اأيضا.

)1( اأخرجه البخاري )2898، 4202، 4207(، ومسلم )112(.
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خاتمة

توصل هْذا البحث في خاتمته اإلى جملة من النتائج والتوصيات؛ اأما النتائج، فهي:

اأولا-الهوة الشاسعة بين المُحَدِثُين والمُحْدَثُين في التعامل مع الاأحاديث النبوية المستشكلة؛ 

ففرقة المُحَدِثُين انتهجت نهج الِانضباط والتقنين صونًا لجناب السنة النبوية التي هْي بيان 

القراآن الكريم، وفرقة المُحْدَثُين جازُفت وتخبطّت في هْذا الباب في اأغلب اأحوالها!.

اإلغاءه، ووقوع المشكل في القراآن الكريم  ثُانيا-اإن استشكال الحديث لا يقتضي بطلانه و

والسنة النبوية ليس عبثا، بل هْو ابتلاء لعقول الناس، واختبارٌ لقلوبهم.

مع  سواء،  فليسوا  ومناهْجهم؛  واأهْدافهم  المُحْدَثُين  المستشكلين  طبقات  ثُالثا-اختلاف 

كون النتيجة واحدة في النهاية!.

واأما التوصيات، فهي:

قديمًا  المستشكلة  النبوية  الاأحاديث  اأولا-تاأليف موسوعة علمية حديثية تضم في طياتها 

وحديثًا، مرتبة، مبوبة؛ ليسهل الرجوع اإليها وتداولها.

ثُانيا-تاأليف كتاب في طبقات المستشكلين؛ تمييزًا للخبيث من الطيب، استنانًا بمنهج 

المحدثُين في تمييز الرواة.

ثُالثا-تحقيق ما لم يحقق من مؤلفات هْذا الباب، مع التعريف بها والتشهير؛ كي تعرف 

وتطالع، وكي يعرف اأن المحدثُين ما قصروا في هْذا الجانب من جوانب العناية بالسنة النبوية.

رابعا-تجديد الدعوة اإلى التكامل المعرفي في هْذه الاأيام، خصوصا بالنسبة للمستشكلين 

المُحْدَثُين من اأصحاب التخصصات غير الشرعية؛ حتى يقدروا علوم الشريعة حق قدرهْا، 

اإذا تكلم المرء في غير فَنهِ اأتى بالعجائب«.1 ويتاأنوا قبل اأن يكتبوا حرفا متصلا بها؛ »و

)1( فتح الباري )584/3(.
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الْمصادر والْمراجع

- القراآن الكريم برواية حفصَّ عن عاصم.

بريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ لاأحمد بن مبَارك، دار الكتب العلمية-بيروت،  - الاإ

ط3: 1323هْ -2002م؛ بلا تحقيق.

الراية  دار  للسَخَاوي،  النبوية  الاأحاديث  من  عنه  السَخَاوي  فيما سئل  المرضية  الاأجوبة   -

للنشر والتوزُيع-الرياض، ط1: 1418هْ ؛ تحقيق: محمد اإسحاق اإبراهْيم.

- الاأحكام النبوية في الصناعة الطبية لاأبي الحسن الحموي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 

البابي الحلبي واأولاده بمصر، ط1: 1374هْ -1955م؛ تحقيق: الاأستاذ عبد السلام هْاشم 

حافظ.

1406هْ -1986م؛  ط1:  العلمية-بيروت،  الكتب  دار  للشافعي،  الحديث  اخِـــتلاف   -

تحقيق: محمد اأحمد عبد العزيز.

- الاأشباه والنظَّائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية-

بيروت، ط1: 1403هْ -1983م.

- اأعلام الحديث )شرح صحيح البخاري( للخطابي، جامعة اأم القرى-مكة المكرمة، ط1: 

1409هْ -1988م؛ تحقيق: الدكتور محمد بن سعد اآل سعود.

- الاأعلام للزركلي، دار العلم بالملايين-بيروت، ط15: 2002م؛ بلا تحقيق.

والتوزُيع- للنشر  الجوزُي  ابن  دار  الجوزُية،  قيم  العالمين لابن  الموقعين عن رب  اإعلام   -

له  ال� عبد  اأحمد  التخريج:  في  وشاركه  تحقيق: مشهور سلمان،  السعودية، ط1: 1423هْ ؛ 

اأحمد.

ط1:  والتوزُيع-السعودية،  للنشر  الجوزُي  ابــن  دار  الشاطبي،  اإسحاق  لاأبــي  الِاعتصام   -

1429هْ -2008م؛ تحقيق: مجموعة من المحققين.

1427هْ -2006م؛  ط2:  البيروتي-دمشق،  دار  للسيوطي،  النحو  اأصـــول  فــي  الاقــتــراح   -

تحقيق: عبد الحكيم عطية، مراجعة وتقديم: علاء الدين عطية.

لعبد  والمجازُفة  والتضليل  الزلل  من  السنة  على  اأضـــواء  كتاب  في  لما  الكاشفة  الاأنـــوار   -

الرحمن بن يحيى المُعَلمِي اليماني، المطبعة السلفية ومكتبتها، وعالم الكتب-بيروت، ط1: 
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1406-1986م.

يضاح في علوم الحديث والِاصطلاح للدكتور سعيد الخن والدكتور بديع اللحام، دار  - الاإ

الكلم الطيب-بيروت، دمشق، ط5: 1425هْ -2004م.

العرب والبربر ومن  تاريخ  المبتداأ والخبر في  »العِبَر وديــوان  ابن خلدون المسمى:  تاريخ   -

عاصرهْم من ذوي الشاأن الاأكبر«، دار الفكر-بيروت، ط1: 1401هْ -1981م؛ ضبط المتن 

ووضع الحواشي والفهارس: خليل شحادة، مراجعة: الدكتور سهيل زُكار.

لسامر  ومسلم  البخاري  اأحــاديــث  مــن  لمجموعة  نقدية  ــراءة  وقـ النقل  مــن  العقل  تحرير   -
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